أملاست يس أو لسر 


31 دعا قن 


مقدمة 

يقول أفلاطون فى جمهوريته على لسان سقراط 
ولا مكن خلاص المدن من الشقاء » بل خلاص 
الإنسمانية جميعها ما لم تملك الفلاسفة » أو يتفلسف 
الملوك والحكام فلسفة صححيحة تامة »> أى مالم تتحد 
القوتان السياسية والفد.فية فى شخص واحد ع 
وما لم ينسحب من حلقة الحكم الأشخاص الذين 
يقتصرون على إحدى هاتين القوتىن ٠‏ فلا ترز 
الجمهورية الى صورناها فى ممثنا إلى حيز الوجود » 
ولا رى ون الس 5 على التردد فى 
إبداء هذا الأ هو غور اة يضاد الرأى العام كل 
المضادة ٠‏ لآنه يعسر الاقتناع بأنه وسيلة لدصول الفرد 
والدولة على السعادة» . 

وى موضع آخر يقول ؛ والحقيقة أن خير الدول 
هى الدولة الى يكون حكامها زاهدين فى الحم ٤‏ 
ومثل هذه الدولة نحكم ف هدوء » وشر الدول هی 
الدولة الى خرص حكامها على الحكر أشد الحرص » . 

وهذان هما شرطا الحكومة الصالحة فى رأى 
صاحب الجمهورية » وكان يبدو له هو نفسه أن توفرهما 


يقرب من المستحيل > فهو یری أن الحاكم جب أن 
كوت فاسوها وان يكون فى الوقت نفسه غير راغب 
٤‏ لحك » لأن حبه للفلسفة أقوى من حبه لاحك 
والسيطرة . ظ 
ومهما يكن حظ رأى كبير الفلاسفة وشبخ 
لكين ين الو ت و ةف هده العو الى 
عثلها » صورة ا 
قل محققت إلى حد كبير بعد موت أفلاطون بةرون 
معدودة ف الإممر اطور الفيلسوف الرومانى مرقس 


أور ليوس > فهو الحا ك الذى كان يثر الحلوة بن 

كتبه والفراغ للمط لعة والدرس على تقلد السلطة واحهال 
أعياء أ » وهو المائد الأعلى لالجيش الذى كان 
يذهب الحوض المعارك وإراقة الدماء وازهاق الأرواح 
ا ل 


الأمن المستقر والحبة الدائمة والإخاء والعدالة . 

وفى رأى الكثيرين ممن توفروا على دراسة حياة 
هذا الإممراطور الفيلسوف أنه كان أقرب إتموذج 
للإنسان الذى كاد أن علو من العيوب وييرأ من 
التقائص » وأنه وصل إلى مرتبة من السمو يصعب على 
غيره بلوغها » فكان لا تغض ه الإساءة إليه » بل يعطف 
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على المسى“ » ويدرس أخلاق الناس ويتعرف طبائعهم 
لا لكى يقع على أخطائهم وجوانب ضعفهم » وإما 
لکی مبتدى إلى عاسم الحفية و الكامنة > وكان 
مثلا نادراً ف الاعتدال والتسامح وعذوبة النفس 
وسجاحة الحلق وكرم السجية > ومعظم الناجحين ف 
الحياة يقدمون ضريبة من الثناء فما التقدير 
العاطف بالنقد لأساتذ” نهم السابقين وأسلافهم الأولن » 
ولكن مرقس ا وهو فى الحمسين من مره 
ورين أعماله الكشرة الناصبة ومشاغله الحامة المضنية 
يأوى إلى حجرته ويلوذ بصمته ليعدد مآثر الرجال 
الصالحدن الذين عرفهم وأفاد مهم » وكان يعرف 
ما تنطوى عليه نفوس البشر من. شر وأثرة وإحن 
وأحقاد ولكنه كان يتعمد أن يغض ااطرف عن ذلك 
اللحاسن وينشد الال الأعلاق 4 
وكان لا يفكر فى أخطاء غيره وإنما يراقب نفسه مراقبة 
شديدة » ونحاسها على أخطائها حساباً عس را وبجهد فى 
علاج عيومبا » وهمه أن مجعل المسئ محسناً وأن بجعل 
المحسن منزيداً من الاحسان » والعن العاطفة الودود قد 
تستبين فى الننفوس محاسن لا تراها عبن الساخر الكلبى 
المزاج » وقد يرى بسلاهة طبعه واستقامة بصير ا 


كله ويبحث عن 


مما يرى الساخرون وأصدق هما يرون » فوراء الضعف 
البشرى قد تكرن هناك دوافع أكرم وأنبل » وكان 
يتلقى الكوارث واللحطوب والأحداث الفاجعة بصير 
المؤمن امحتسب » وجلد الحكم الصبور »وهو بذ کرنی 
بقول المتنى فى إحدى مدانحه لسيف الدولة 

وانا لنلقى الحادثاث بأنفس 

كثير الرزايا عندهن قليل 

مبون علينا أن تصاب جسومنا 

| وتسم أعراض لنا 

وقد يقال إن رجلا مثل مرقس أورليوس قد 
رفعته الأقدار إلى ذروة السلطان والسيطرة الكاملة 


وعقول 


والنفوذ البعيد المدى كيف تعرض له المتاعب وتساوره 
الهموم ؟ ولكن الواقع أن حياة مرقس أورليوس كانت 
حافلة بالأكدار والنكبات » والحروب والثورات > 
ا بجلده القليل النظر 
وصيره أ ظم بلغ به الحال إلى أنه صار يرحب بقدوم 
الموت ويرى فيه السبيل للخلاص من متاعب الحياة 
وأحزانها ومشكلاتما الى لا مباية لما » ولا يد للإنسان 
باتقائها » وكان كثيراً ما يفكر فى أسلافه من الأباطرة 
الرومانيين ليذكر - أنه بعد قليل سيلحق بهم » 
رمح طم حر » ن الأخبار وسيرة من السير » 
الجر له أن يدى واجبه باخلاص واا 
ما دام قادرا على العمل » > وكانت فكرة أنه سيموت 
غداً تحثه على أن يقضى أيامه فى محاولات نبيلة وأعمال 
مجيدة » وكان عر خياله والده بالتبى انطو نينوس بيوس 
والإمراطوز هادريان صاحب الشخصية الغامضة 
اللامعة والذى أدرك بعينيه الملهمتن ما تنطوى عليه 
اسن ورتين أورليوس من خير وصلاح وهو غلام 
ناش“ » ثم يفكر فى تراجان الفاتح العظى الذى مد 
حدود الإممراطورية ووطد العدالة فى أنحائها وى غيره 
اة کے اليل ال اغ قر وسا 
يوليوس قيصر » وكلهم قد أدركهم الموت » وطواهم 
الزمن » وهو سيكون فى آثارهم › ولكن لا تزال أمامه 
الفرصة سانحة ليعمل الخير ويسدى المعروف ونحسن 
السيرة . ۰ ْ 
ان تق ا رس ایی من أن 
الشخصيات الى يلتقى مها الإنسان فى رحاب التاريخ 
وأحما إلى النفس » > وهو مثل يذكرنا دابا بالأعالى الى 
کن أن سلغها الإنسان ٠‏ برغم ضعفه وغلبة الأهواء 
عليه » فقد كان ١‏ إمير اطورية ٠ن‏ أعظم 
الإمراطوريات الى عرفها التاريخ » وكانت الملاهى 
جميعها ميسرة له » والمتع برمها قريبة منه » ولكنه 
أعرض عن ذلك كله » وكبح جاح نفسه » وراضها 


وأن من 
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أقوى رياضة على مجافاة الشر » والامعان فى سبيل 
احير > والعمل لاسعاد البشر ما وسعته قدرته › 
روعي طوف شه و بو ارال وه ا 
مجتمعه » ومن سوء حظ البشرية أن أمثاله فى التاريخ 
نوادر وقليلون . 


مولده ونشأنه وحياته وتأملانه 


ولد مرقس أورليوس بروما فى 55 أبريل سنة 
۹ ميلادية »> وف السنة اا من حك الإمبر اطور 
هادريان » وكان جده لأبيه م . نيوس فروس حينذاك 
والياً على المدينة » وقد أمضى طفولته وباكورة صباه 
فى بيئة غاصة بكبار رجال الدولة » وكانت روما 
حينذاك تعد حاضرة العالم » وقد بلغت الدولة الرومانية 
أوج العظمة والمباء > وعم السلام والرخاء والرغد › 
ومنذ حداثته حظى بالاةراب من ذلك الإمراطور 
اللامع الةدير وقد خحصه هادريان برعايته , و عليه 
عطفه > والمعلومات التاريخية عن حياته فى تلك السنوات 
الباكرة قليلة » وقد ذكر لنا فى تأملاته أسماء أساتذته 
والانطباعات الى تركها فى نفسه أصدقاوؤه الأوائل 
ور 

وكان والده انيوس فيروس » وقد مات وهو من 
كبار ضباط الحرس الإمبراطورى » ممل تراجان 
وهادريان سليل إحدى الأسر الروهانية الى انتقلت من 
إيطاليا إلى أسبانيا واستقرت ہا عا 
قرطبة الحديثة » وكان د لفن ا 
وأبوه من أشراف عصره وقد اختير قنصلا للمرة الثالثة 
فى سنة ٠۲١‏ ميلادية » أما والدته فهى دوميتيا لوسيلا 
وكانت من أغنى الوارثات ف روما » وكان والدها 
قنصلا › اا ار أنطونينوس 
الذى أصبح فا بعد إمر اطور وضان سي انطو وش 
بيوس »2 ولت نت ا مناصب الدولة وعرف 
بساطته واستقامته وبل أخلاقه . 


ى مقرية من مدينة 


ونشأ مرقس أنيوس فبروس كا كان يسمى 
ف اولك افيف سود ساقي قلا #كارلان :2 :و قف 
السنوات الأولى من حياته فى تلك الحدائق وق بیت 
جده القريب من قصر لاتران » وعرف منذ كان طفلا 
بالتزام الجد ء والترفع عن لو الصغار »> وكان من 
شأن الدراسة الى تلقاها ليكون رجلا صالحاً للمناصب 
العالية أن تجعل غلاماً شديد الولع بالمعرفة مثله يبدو 
أكر سناً من حقيقته » وكانت أسرته شديدة العناية 
عر بية أبنائها وتثقيفهم ثقافة عالية » وكانت والدته 
تتحدث اليونانية بطلاقة ونجيدها كتابة » وقد عى 
بلاط هادريان بتشجيع دراسة الثقافة اليونانية » وعملت 
دوميتيا لوسيلا على تعلم ابنها الوحيد على الطريقة 
اليونانية » وكان للغة اليونانية والثقافة اليونانية تأر 
كبير فی نفوس الرومانين المتقفن ی ذلك العضير > 
وكان من أوائل أساتذته فى الأدب البونالى ايفوريون 
وجيميناس » وكان الرومانيون يعنون عناية خاصة 
بالتربية الأخلاقية » وقد أشار مرقس أورليوس إلى 
ذلك فى الكتاب الأول من التأملات قائلا « لقد تعلمت 
ألا انز للمركبات اللحضر أو للمركبات الزرق > 
وألا ون فى جانب المصارعدن من تراقيا أو 
المصارعين من سامنيام > وأن أتحمل أعباء العمل فى 
سرور وارتياح » وأن أقنع بالقليل » وأن أراقب 
نفسى ولا أتدخل فما لا شأن لى به » وألا أفتح أذى 
للواشن فى يسر وسهولة » وقد روعى فى اختيسار 
أساتذته الأولن أن يكونوا ممن يشجعونه على تحرى 
البساطة بين اغراءات الر اء الم والمكانة السامية » 
وكان أفاضل الرومانين فى القرن الأول الملادى والقرن 
الثانى يعملون على تشجيع م" نهم على كر اهة البدخ 
والولوع بالمظاهر . 

وواضح من إشارات كثيرة فی تأملاته وأخباره 
أن العناية بالشعائر الدينية كانت تحضف به منڏ مولده 
وأن عقيدته الفلسفية الى كوما حيها قارب الكهولة 
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كانت تتضمن احيرام الدين » ويروى أنه وهو فى 
السابعة من عمره ألحقه الإمير اطور هادريان بكاية سالى 
ا ا E‏ 
ويرقصون حاملن الدروع المقدسة عند الاله مارس فى 
الربيع والحريف » وقد أقبل الغلام الناشى“ على أداء 
واجبه الكهنوتى بالعناية والدقة اللتن عرف مما فما بعد 
AT‏ اساي 
وأتقن حفظ الأناشيد والقاءها » حى صار مقدم 
المرتلن وعميداً للكلية فما بعد » وألحقه هادريان بفرقة 
ا » وكان هذا الالحاق هو الطريق المتبع ی دخول 
أبناء أعضاء مجلس الشروخ إلى الحياة العامة حيما يبلغون 
السابعة عشرة من م رهم > وكان مرقس ىق هذا 
الاحتبار وق غيره دعل ا دن :اليك الإمراطورى ( 
كما أن ظهوره ف مسيرة ألفر سان و ف منتەمف شهر يو لیو 
كانت نهد فى نظو اروا و ا له كن صن 
الذين قد يقع علهم الاختيار فى وراثة العرش 
الإمراطورى . 

وحان الوقت لذهابه إلى المدرسة » وحمت مشكلة 
ف هذا الموضوع > فهل يلحق مرقس مدرسة من 
المدارس العامة مع سائر الطلبة أو يدرس فى بيته » وكان 
کشراً ما يدور البحث فى روما حول المفاضلة بين 
الحاق الشبان بالمدار س واختيار مدرسين خاصين 
لتعايمهم فى منازهم 5 وقد حث كونتليان هذا الموضوع 
وكان يؤثر الذهاب إلى المدارس العامة » وكان والده 
قد توق » ورأى جده لوالده أن يتلقى مرقس تعلما 
مىز ليآ ( وم يضن عال لمعل هذا التعلم صالا > فدرس 
له الر سم .دايوجنيتاس »وقد درس حت إرشاده الموسيقى 
ا ع وقرأ اليونانية والمؤلفين اللاتينيين على أحسن 
أساتذة عصره » فكان أستاذه فى الأجرومية الإسكندر 
الکوتیوی - وهو يونانى من.آسيا الصغرى - وكان من 
كبار علاء عصره . 


وبرغ أنه كان ضعيف البنية فقد عبى بتربيته 
البدنية » ومارس اللا كمة والمصارعة والجرى والصيد 
ولعب الكرة » وقد علمه دايوجنيتاس ممارسة الزهد 
وخشونة العيش وترك النوم ف الفراش الوثر وعدم 
الاصغاء إلى قارئى الكف والسحرةوالعر افين والمشعوذ ذين 
والذين يدعون طرد الأرواح الشريرة » وم يقبل مرقس 
على دراسة الفلسفة إلا بعد أن بلغ مبلغ الرجال » وكان 
ينظر إلى الفلسفة باعتبارها أسلوباً فى الحياة لا بوصفها 
دراسة للمشكلات الغامضة المستعصية » وقد بدأ يتعود 
التخفف من الطعام » وازدراء مباهج الحياة » وهو فى 
الحادية عشرة من عمره » وأقبل على الدراسة اقبالا 
شديداً مضنا نفسه ومكلفها أكثر من طاقتها ما كان 
يبعث أصدقاءه ونخاصة أستاذه وصديقه العلامة فرونتو 
على أن محضوه على التبكير فى النوم والاعتدال فى 
الدراسة والرفق بنفسه » وكانوا يضغطون عليه فى 
بعض الأوقات لزيارة المسرح والاشتراك فى الصيد 
وحضور حفلات المصارعة ٠‏ وكان يلاحظ عليه 
أنه لا يى عنالتزام الجد فى شى المناسبات ومختلف 
الحالات » وقد اضطر فرونتو إلى أن يلومه على ذلاك 
وينكر عليه مظهر الحزين المهموم وهو فى وسط 
امجتمع » ولكنه برغم ذلاك كان محبوياً من أصدقائه 
ومعاشريه لرقة حاشيته وصدق مودته وجميل عطفه 
وحسن منطقه حى مع الذين لا يعرفونه » لقد كان 
جاداً ولکنه لم يكن خشناً ولا فظاً وكان حيياً ولكنه 
لم يكن جباناً . 

وهكذا كان مرقس أورلميوس فى صباهء ويعزو 
المؤرخون جال أخلاقه وطيبة نفسه إلى طبيعته أكثر 
ما یعزونما إلى الأسلوب الذى اتبع فى تنشئته وتربيته 

وأنبكت الإميراطور هادريان الأعباء الجسام الى 
احتملها والجهود الشاقة التى بذها فى الرحلات والتعيض 
للرياح الباردة ى جو بريطانيا وللشمس الحرقة فى سماء 
إفريقية حى ابيض شعره ووهدت قوته ودب الضمعف 
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٤‏ رلته 4 فاح كر 2 وراثة العرش 4 واختيار 
هادريان دام التعهد هذا الصبى الذى كان حينذاك قد 
فقل والده 4 فحيما بلغ الحامسة عشرة من عمره ف 5" 
أبريل سنة ٠۳١١‏ ميلادية خطب له ابنة لوسياس سيونياس 
كومودس الذئ: أعلن بعد ذلك بقليل اختياره وارثاً 
لعر ش الإمير اطورية > وقد قرب ذلك مهرفس 
أورليوس من تسم العرش > ولم يرزق الإميراطور 
هادر يان أولاداً 4 وم تكن حياته الزوجية سعيدة »© 
وكان يعد مرقس أورليوس مثابة حفيده » وكان 
ولكن رأيه استقر فى الہاية على اختيار لوسيوس 
سيو نيو س كو مودس 4 وكان رجلا حسن الذوق ناضج 
التجربة ينتمى إلى إحدى الأسر القدممة الكرعة » وكان 
واسع الثراء ولكن هذا الاختيار لم برضن ال ای العام » 
فمد كان هذا القيصر الجديل رجلا قورع وه 3 
يقر ضص الشعر و ستطيب ألوان الطعوم والأشرية و4 
والأرجح أنه كانت له مزايا حملت هادريان على 
اختياره » وربما كان لكراهة أعضاء مجلس الشيوخ 
هذا الاحتيار أثر فى إشاعات السوء الى 
سمعته » ومهما يكن من الأمر فقد أدركته الوفاة فى 
سل ۴۸ ميللادية 4 وعاد هادر يان إلى التفكر ف واأرث 
للعرش ٠‏ وفكر فى مرقس ولکن سنه لم تكن تسمح 
بالقدرة على حمل أعباء الإمير اطورية فقد كان حينذاك 
فى السابعة عشرة من عمره ٠‏ وأخمراً وقع ااختيار هادريان 
على ايلياس هادريانوس بيوس زوج عه مرقس 
أورليوس إنيا فاوستينا » وكان رجلا ناضج التجربة 
والسن محبوياً م ن أعضاء محلم 7 
الاختيار ف يم الحامس والعشرين من شهر فر اير 
سئة ۱۳۸ ميلادية 42 وف اليوم ا هادريان على 


حام2ك حول 


مجلس الشيوخ 4 وم هذا 


انطونينوس بأن تی مرقس اينوس فيروس ( مرقس 
أورليوس ) ولوسيوس سيونياس كومودس ابن القيصر 


الذى سبق ترشيحه للوراثة وكان فى الثامنة من غمره ٤‏ 
و عوجب ذلاك كان ورثة الإمير اطورية ثلاثة. » واشتد 
مرض الاستسقاء بالإمير اطور هادريان > وأسلم الروح 
فى التاسع من شهر يوليو سنة ۱۳۸ م . 
ولم يلق تسم انطونينوس عرش الإمبراطور 

الإمير اطور لضن فب فأطلق 0 
لقب « بيوس ) ) أى الب الح الورع » > وكان الرجل خليقا 
هذا اللمب . 

وقد كانت السنوات الغا 


معار ضة 4 وأحسن 


الأولى من حكم 
أنطو نينوس بيوس فترة تجربة ودراسة لمرقس أور ليوس 
وى سنة 189 م منح لقب « قيصر » » ولكن لم تتقرر 
وراثته للعرش من الناحية الشرعية إلا ى سنة ١55‏ 
ميلادية » وألغيت خخطبته لابنة إيلياس » ونخطبت له 


. ابنة أنطونينوس بروس فاوستينا الصغرى ووالدتها عته 


فاوستينا »> واستمر مرقس فى تلقى دروسه على 
أساتذته الخاصين » وكان يضاف إلى ذلك حضوره 
لبعض مالس الإمبراطور وتقلده بعض المناصب 
العامة » وقد أحضر له هدرودز أ ركوس من أتينا ليعلمه 
الخطاية ب اا ارو لو ود تن ناسوت الرتواق من 
شالسيدون لتعليمه » ولم يكن ينقصه إلا ااتدريب ف 
الجيش > ورعا كان الحائل دون ذلك صحته » فقد 
كان دابا ضعيف اابنية . : 

. وكانت العناية بدر اسة البلاغة شديدة فى القر نالثانى 
الميلادى فى العالم الرومانى » واقترن ذلاث عركة نجديد 
فى البلاغة اللاتينية تزعها فرونتو أحد أساتذة مرقس 
أورليوس المقر بان > وقد اكتشفت فى أوائل القرن 
0 عتمر الرسائل المتبادلة بن اتلم وأستاذه » 
وأهمية هذه الرسائل ف ا أنه ترينا العلاقة 
الودية الصميمة ال نشأت بن فرونتو والقيصر الشاب» 
وهو يقول عنه فى تأملاته « لقد علمنى فرونتو أن الحسا 
والرياء والنفاق. تصحب الطغيان والاسقداة عو أن 
دؤلاء الذين نسمهم أبناء البيوتات مجر دون من العطف 


۳۹۱ س 


العائلى » وف إحدى رسائله إلى فرونتو يقول « إنى أعد 
نفسى سعيداً لأنك علمتى قول الصدق » . 

واتجه مرقس أور ليوس إلى دراسة الأخلاق دراسة 
جدية وخاصة نحت ارشاد راستيكاس » والظاهر أنه 
اعتقد أنه در س الأدب عا فيه الكفاية » وتزوج فى سنة 
5 » وف السنة نفسها رفعت مز لته إلى مكانة أسمى > 
وأخذ يشارك فى | > ومن ذلك الحين أصبح اليد 
العبى للإممر اطور > وبدأت مشكلات الدولة تستأثر 
بوقته » ولكن ذلك لم بمنعه من قراءة أبيكتيتوس وغره 

من الفلاسفة الرواقيين . 

وقد شغل فى السنوات ما بين سنة ه4١‏ وسنة ١١١‏ 
اة اجات الأجتاضة و السا وذزاساتة ال 
والقانونية > كما أخذت الحياة الزوجية جانباً من وقته . 

وقد كان راستيكاس ممن حببوا إليه الفلسفة 
الرواقية قي الى كانت توافق مثله العليا » وكان راستيكاس 
سياسياً بارعاً » وجندياً کا كان فيلسوفاً » .وقد وزر 
ارقن أوزليوس فى النتوات الأول من سكس ` 

وقد ذكر لنا فى الكتاب الأول من تأملاته الأساتذة 
الذين أفاد مہم ودرس علهم « وم الإسكندر 
الأفلاطونى » وكلوديوس سيفرس وهو من المشائين 
أتباع أرسطو + وفك كان دلا المفكرين والفلاسفة 
تأڈر قوی فی نفسه › وقد ا كذلك بالإمير اطور 
الشيخ وكان رجلا نافذ النظر بجيد فهم أخلاق الرجال » 
كا تأثر مرقس بالسياسيين ورجال الدولة الذينخالطهم 
فى بلاط والده بالتببى . | 

وكان حكم أنطونينوس بيوس من العهود الصاللحة 
المزدهرة القليلة النظير فى تاربخ البشر > ويرجع ذلك 
إلى أنه كان لا يكل من العمل » ونحسن اختيار مساعديه 
ويدقق فى هذا الاختيار » ولا يتساهل أو يلين مع حكام 
الأقالم > وقد نحرى الاقتصاد فى النفقات » وكانت 
هذه السياسة الاقتصادية لازمة بعد إسراف الإمراطور 


هادريان » وكانت سياسته الحارجية قاعة على « طلب 


السلم مع الشرف » ولم محدث فى عهده سوى حروب 


هينة الحطب ف بريطانيا وموريتانيا »> وبعض 
الاضطرابات فى فلسطين برغ, أنه ألغى بعض القوانين 
الشديدة الى فرضها هادريان على البود » ولم يكن 
أنطو نينوس من الراغبين ف سياسة التوسع 3 ولذللك 


ش اكتفى بامحافظة على حدود الإمير اطورية 4 ومن مأثور 


أقوالة ) أفضل انقاذ حياة رعيى على محاربة أعدانى » : 
ولعظم زمة الدول امحاورة لحدوده فى عدالته ونزاهته 
كانت ترتضيه حکاً فیا ينشب بینہا من منازعات › 
و يوز البومن عق « إنه جدير بأن يدعى 
أبا ال لا أب لبلاده وحدها ) وکان مرقس أور ليوا 
يقول عنه : إنه كان مخشى الله دون أن يعتقا بالحرافات) 

وف اليوم السابع من شهر مارس سنة ١51‏ ميلادية 
مات الإمبراطور الأروع النبيل أنطونينوس بيوس 
تعره فى لوربم ية هاه وقور جديرة أن تتم ب 

ة كحياته المثالية الرفيعة » ولا شعر بدنو الأجل 
و الرحيل أحكم م شئون أسرته 
الداخلية وأصدر أمره بنقل تمثال الحظ المصنوع من 
الذهب من حجرته إلى حجرة ابنه المتبى مرقس 
أور ليوش » وكانت التقاليد المرعية تقضى بوضع هذا 
العثال فى حجرة الإميراطور الجالس على العرش » 
وأعمض الإمراطور الصالح بعد ذلك جفنيه > وودع 
عالم الدثور والفناء > وقد شمل الحزن عليه الإمعراطورية 
جميعها » وأقم له فى كل قلب مأتم » وتبارت شی 
طبقات الأمة الرومانية فى الاحتفال منعاه » وتكرمم 
ذكراه » والإشادة بره وتقواه » والتحدث عن خلاله 
الكرممة » ومناقبه الغر وكيف أنه ولى الحكم فأحسن 
السرة »> ونشر الأمن والطمأنينة ع وم رو أحداً م 


ما بععث مورخ الدولة الرومانية الكبر جيبون على أن 


يقول فى خلال الحديث عن حکه « متاز حکه بالمزة 
النادرة »> وهی تزوید التاريخ مواد جد قليلة › والتاريخ 


ف الواقع لا يزيد إلا قليلا عن تسجيل جراتم البشر 
وحاقاتهم وكوار هم » . 

وتسم عرش الإمراطورية مرقس أورليوس › 
وكان فى طليعة أعماله إثبات حق لوسيوس فروس ف 
_وراثة العرش » ولم بكتف مجعله « قيصرا» » بل عمل 
eT‏ : أغسطس » وأن يشترك معه فى الحكم 
وأن يكون نظراً له برغم فارق السن بيهما وفارق 
الحمرة والتجربة > وكان فى هذا الاقتراح 7 
e E‏ انا فر فى 
توأدى إلى وقوع الشماف EN‏ 
. قبل أحد الشريكين أن يظل فى المكخرة » أو إذا قسمت 
الإمبر اطورية بيهما » ولم يكن هذا الحل الأخير مأمون 
العاقبة » وسابقة الحلاف بين انطونى واكتافيان كانت 
لا تزال مائلة للأذهان » ويقول الأستاذ المؤرخ بيورى 
ف هذا الصدد « فى حالة ٠رقس‏ ولوسيوس كان التوازن 
محفوظاً » لأن لوسيوس كان طيب النفس هنن الشأن 
غير طموج > وراغباً فى ترك البادأة لأخيه الأكير 
منه سنا » ولو أنه كان قويآ عظم الهمة لكان الحطر 
الذى مدد التوازن قليلا » لأنه فى تلك الحالة كان 


مر فس أورليوه سس يافى إليه 2 سر ور عقاليد لاقو 
الهامة ) 


والتاريخ لا یشید كشيراً مآثر لوسيوس » ولككن 
مما يذكر له بالتقدير أنه بر غم مشاركته فى الحكم مقس 
لھ د ایوس تعبل ان رکون الرجل الثانى وظل يضهر 
لمرقس الحب والولاء . 

وف السنة الى ارتقى فما العرش مرقس أو رليوس 
ولدت له الإمراطورة فاوستينا طفلين توأمين » وها 
كومودس وأنطو نينوس 0 بعس ريون 
توليه الحكم بعالى سنوات » وبذلك خلا الطريق 


وسارت امور الإميراطورية على خير ما يرام 


فترة قصيره » ولكن تواات بعد ذلك الكوارث 


والحوادث الفاجعة » فحدث زلزال رهيب ف مدينة 
سير يكاس الواقعة على بحر مار مورا » وطغت مياه نهر 
التير وأغرقت الأراضى الواقعة على ضفتيه » وعمت 
امحاعة » وهاجمت جيوش البارثيان الحدود الشرقية 
للإمير اطورية واقتحموا أرمينيا » وتابعوا تقدمهم إلى 
سوريا بعد أن هزموا احا كم اأرومانى الذى تصدى 
لإيقاف تقدمهم > فاختار مرقس أورليوس حا كين 
جديدين لكابادوسيا وسوريا » واتفق الرأى على ارسال 
لوسروس إلى الشرق وبقاء مرقس أورليوس ف العاصمة 


لتصريف شؤون الإمبراطورية ٠‏ واستطاع القائد 


الروماى أفيدياس كاسيوس أن يوالى انتصاراته على 
جموع البارثيان بين سنة ١554‏ وسنة 155 حى عت 
للرومان الغلبة علهم > ونخلصت الإمراطورية من 
الحطر الذى هدد حدودها الشرقية » ولكن الإمراطورية 
تعرضت فى أعقاب ذلك للحطر آخر أشد فتكاً وضراوة » 
فقد أصيبت الجنود الرومانية بوباء الطاعون وحملوا 
جراثيمه إلى م إلا » وما زاد ف 
خطورة الوباء الجارف نشوب الحرب ببن الروهان . 
وقبائل الماركومانى فى الحدود الشمالية للإمر اطورية > 
ولما كان الوباء قد قضى على عدد كبير من سكان 
البلاد الرومانية لذلك وجد مرقس أورليوس مشقة فى 
غاد ا ا ا و إل اماد 
إجراءات شديدة ع وم دردد ی إرسال المص ارعن 
والأرقاء وقطاع الارق مع الكو كن إلا 
ومن جراء الفقر الذى أحدثه الوباء لم بحد الإميراطور 
مناصاً من بيع امحوهرات الإمراطورية وما فى القصور 

من التحف والنفائنس لتدبير المال اللازم لإعداد الفيالق , 
وقد استطاع أن يدفع الحطر عن إيطاليا > ولككن الحرب 
فیا "كانت لا رال 
جموع الغزاة إزاء تقدم اليش الإمراطورى > وقدم 


ف بداية أمرها 3 وقد ر احعت 


A — 


الكوادى الطاعة والحضوع ولكن اماركومانى ظلوا 
عَاومون + ظ 

ومات لوسياس فروس فى هذه الفترة » واضطر 
الإمراطور المسالم إلى قيادة الفيالق والإشراف على 
إدارة رحى المعارك لرد عدوان الماركومانى والكوادى 
الذين عادوا إلى محاربة الرومان . 

وقد كتب مرقس أور ليوس معضم تأملاته على 
مقربة من نر الدانوب » ولم بكتما للأجيال التالية 
أو ليق رأها الناس » وإنما كتها لتكون له مرشداً ومعيناً 
قمر اة الأرمات ن الراك الاقة عن اة :> 
ولم يكن مرقس طوال حياته يتمتع بصحة جيدة » 
وكان الأرق ملازماً له » ورعا كان للأحداث الى 
توالت على الإمير اطورية منذ تسلمهزمامها أثر فى ذلك 
فقد حملته أكثر مما تحتمل بنيته فزادت حالته الصحية 
سوءاً > وهو على الحدود » وقال عن نفسه ى حديث 
له مع صاحبه دي وكاسيوس « رجل عجوز ومريض »© 


. ولا أستطيع تناول الطعام دون ألم أو أن أنام بغر عناية » . 


وذاعع.ت اناد مرضه حى رصات إلى الشرق وبلغت 
مسامع قائد الجيوش الرومانية فى سوريا إفيدياس 
كاسيوس 4 وكان رجلا مثقفاً وقائداً قديراً حبه مرقس 
أؤرليوس ويقدر كفايته » وقد أقنع هذا القائد الطموح 
نفسه بوصفه رومانياً من الطراز القدم أن رجلا فلہغى 
الىز عة دمث الأخلاق على زان الأمور لا حل 
السياسة 4 فالفلسة البونانية ضارة بالدولة ¢ ووجد من 
يعطف على آرائه ويشاركه فما > ویروی أنه نز 
الإمراطور بأنه « امرأة عجوز تتفلسف » . وآل به 
الأمر فى النهاية إلى خلع الطاعة » وإعلان الثورة > 
وكانت الهمة الى قذف ما الإمبراطور هى اسناده 
مناصب الدولة إلى قوم ليس لمم ضمان من الال والتروة 
والجاه أو سابقة من الفضل 6 وبعضهم لم حصل علماً 
ولم يتلق درسا ¢ ۰ 


وكان افيدياس كاسيوس موصوماً بالقسوة » 
والوحشية » ولكن لم يكن هناك شلك فى قدرته » وقد 
جعلته انتصاراته على البارثيان نظيراً للإمر اطور تراجان 
فق عقول الناس ( سن المؤرخين أن 
الإمراطورة فاوستينا زوجة مرقس أورليوس كانت 
ترى هذا الرأى » وقد ولدت لمرقس أطفالا كشرين › 
وليس هناك من الراهن ما يكفى لاتهامها بعدم 


المحتمل إلى حد ما أنه كان يشعر با لا تعطف على 


) أفكاره ( ولیس من المستبعد أنها كاذت تفكر فى مصير 


ابا كومودس إذا مات الإميراطور المعتل الصحة » 
ورعا بدا لها أنها ستجد حامياً ومعيئاً لابا فى شخص 
افيدياس كاسيوس 1 ظ 

وذاعت إشاعات كاذية عن موت الإميراطور ٠‏ 
فأيقظت الطموح الهاجع فى نفس افيدياس كاسياس 
ولم ينتظر حى ينبت من صدق الإشاعات المتنائرة › 
وخرج على الإمراطور مطالباً بالعرش » ووصلت 
الأخبار إلى الإمبراطور وهو على ضفاف الدانوب 
فأدفاها 2 بادى الأمر عن جنده 2 وفكر ٤‏ الحطوة 
التالية و أخمراً من ص مته وقال إن الأسف 
والغضب لا يغنيان فتيلا ولو أنهما طبيعيان فى شؤئون 
البشر » والأمور تسر فى مجراها تبعاً للعناية المقدسة › 
ولكن من دواعى الاستنكار قيام الحرب الداخلية 
وحاصة إذا تول کر ھا رجل کان دو ده الإممراطور 4 
فهل هناك سبيل للثقة بالناس والإعان مهم ؟ 

وود الإمراطور أنه لو كان فى الامكان دعوة 
كاسيو س إلى المناقشة وعرض قضيته أمام الجيش أو 
مجلس الشيؤخ » وقال إنه كان مستعداً للتخلى عن الأمر 
لو ظهر صواب هذه الحطة » «لأنى لم أستمر فى 
احهال مشاق العمل والتعرض للخطر إلا للصالح العام » 
ولقد قضيت الكثر من الزمن هنا بعيداً عن الحدود 
الإيطالية وأنا رجل فى الشيخوخة يعانى المرض » . 


45" سم 


ولكن لم يكن من الميسور تدبير مثل هذا الاجمّاع : 
فلا بد إذن من الالتجاء إلى السلاح » وبالرغم من أن 


كاسيوس 8 لي له شهورة £ فيادة االجيوش وإحراز 


الانتصارات إلا أن الفيالق الشرفية كانت ثعرف آنا 
لا قبل لا عماومة الفيالق القادمة من الغرب > وفضالا 
عن ذلك فان بعض القواد الأكفاء فى الشرق لم يكونوا 
راضين عن سلوك كاسيوس . 


قال الإمراطور لبعض خاصته إن كاسيوس قام | 


اة فوا باشاعات باطلة ومتى تبين له بطلان هذه 
الإشاعات فإنه شام ويعود 5 الطاعة ع خش ن 
يتحر أو أن يغتاله أحد جنوده ويفات من الإ+مراطور 
الانتصار الأ كر و ا نهو ا تعن 
كأسيوس والصفح عن زلته ! 

واستدعى مرقس ا ابنه كومودس من 
روما » وعقد صلحآ مع | 
الى تقدموا ہا للاشتراك فى اخماد الثورة » وارتحل إلى 
الشرق » ولم تقع معارك ء فقد اغتيل كاسيوس واحاز 
رأسه » وذهب اللذان توليا قتله إلى مرقس أورليوس 
ليقدما له الرأس » فأنى الإمراطور أن يرى ذلك الدليل 
على اننهاء حياة سين ا بدفن الرأس » وعامل 
الولايات الى اشركت فى الثورة ف لبن ورفق » وتبع 
ذلك موت زوجته فاوستينا » وكان ا وقع شد رد 
فى نفسه © فأنشاً بعض المعاهد لإيواء البنات اليتاى 
تكر عا لذكراها . 

و و ری رار اا 
شائكة لا يزال يدور حوها البحث ومختلف الرأى › 
وهى موقفه من الاضطهاد الذى أصاب المسيحيين فى 
رو ا عاو ل يعن ا ا و 
صلة الإمبراطور نحوادث الاضطهاد الى وقعت فى 
مدينة ليون ( ولكن بظهر أنه من الثارت أن مر قس 
أورليوس قد أقرها ‏ 5؟ا يقول ماثيو ارنولد وهو أحد 
المعجبين بالإمير اطور الفيلدوف - والواقع أن جانا 


لرابرة 4 ورفض المسماعدة 


ما أصاب المسيحيين 2 عصر الأباطرة ا من 
أمغال تر اجان ا ونینوس بيوس ومرقس أور لیوس 
كان در جع إلى ج |الخاص للمسيحية الى كانوا 
حاولون إطفاء نورها وإخاد أنفامها » فقد كانوا 


يروما من الناحية الفكرية والفلسفية شيئاً يفاً لا خير 


فيه ولا غناء » وكانوا يعتقدون أا من الوجهة 


0 الأخلاقية تغر تغرى بالفساد » وتبعث على الشر والإجرام » 


أما من الناحية السياسية فكانوا برونبها هادمة 5 لة 
مفككة لعرى احتمع کات الفكرة الغالبة هى أن 

المسيحيين جمعية سرية تعمل فى الحفاء لتحقيق أغراض 
EE‏ > وكانت جمهرة الشعب الرومانى لا تشلك 
لاء الجن كنرة #الاحدة ع سارن 
اخومات ب ورت كرد كومة E E‏ 
عن أكل لحوم البشر > وكانت الديانة الرومانية من 
ناحية أخرى بغيضة إلى نفوس المسيحيين ٠‏ مقتونما 


. أشد الت » ولا يكتفون فى معارضا بالمقاومة السلبية 


الصامتة » ولا عتنعون عن تقدم القرابين فحسب »۰ بل 
محرضون غبرهم من الطوائف على أن يسللك مسلكهم ۳ 
ولا يقنعون 1 3 الالمة > بل يعمدون إلى اسقاطها 


من فوق القوام الى ترتكز علبا » ولذا كان الرومانيون 
عقتون i‏ ويسيئون ممم الظن » وكانت 
الاجماعات الى يعقدها المسيحيون مثاراً لأعاجيب 
الروايات وغرائب الظنون فى الأوساط الرومانية » 


وكانت كراهة الشعب الروماق للمسيحين من القوة 
والتأصل حیث کان جد الحكام واا صعو ره 
كبيرة ف كبح جاحها وا تبارها الحارف ع وكان 
من السبل أن تنتقل هذه الآراء والمعتقدات من العامة 


إلى الخاصة ٠:‏ 


وقد بعجب الإنسان كيف أن تعالم سامية كتعا 
اليد المح دفةالكن هذا التصيوزر لاط لر ن 
المشوه » ولكن السبب الحقيقى هو أن المسيحية كانت 
وا جديدة فى العالم الرومانى » وكان مقدراً أن هذه 


— ۴۹۵ 


الروح الجديدة سزلزل قواعده ومز كيانه » وكانت 
هذه الروح الجديدة تشبه الروح الدعقراطية فى العالم 
الحديث » ومثل كل روح حديثة ينفر مما الناس ف 
مستهل أمرها نفوراً عور ات تبج ل بعال بجني 
يول م ول فجي أن تی الروح الجديدة شدة 
ومقاومة من العام الذى يشعر شعوراً غامضاً خفياً بأنها 
ستقلبه رأساً على عقب » وتقوم على نقاضه » وكانت 
الدولة اأ ومانية شديدة الحرص على توطيد نفوذها ٠‏ 
وتقرير سلطالها » فهى لا تسمح بأن تقوم داخل 
حدودها وبين بصرها وسمعها جاعة تتحداها » رتخلع 
طاعہا > وتعمل على هدمها . 

وكان الإمراطور مرقس أو ليوس بحكم مركزه 
يعد حاى التقاليد الرومانية والقم على الدولة و شوو ما » 
ولم يكن فى وسعه محكم نشأته و وثقافته وتقاليد قومه 
ومثلهم العليا أن يرى المسيحية على حقيقتها وينفذ إلى لبها 
ويقدر ما فى آداما من سمو وتسامح وإنسانية » وكان 
حا عليه أن يراها شيئاً مناقضاً للنظام » هادماً للمجتمع › 
فواجب الدولة مقاومته » وكسر شوكته » والقضاء 
عليه » وهو حكر مركزه أول من يفرض عليه الإشراف 
على ذلك رعاية للأمانة الى محملها » وصيانة لمكانة 
الدولة » ولكننا نرى برغم ذلك كله أن هذا الإمبراطور 
الحكم الفيلسوف العظم القلب واللب قد أساء بعض 
الإساءة عن غير قصد إلى المسيحية » وقد تغتفر هذه 
الإساءة لغيره من الذين لا يتعمقون الأمور ولا يطيلون 


ل ا ولا يراجعون أنفسهم فما يصدر عم 


من الأعمال » و لكنه كان رجلا الككال بغيته » والتزاهة 
الو ل و ا ل 
ويطلب منه أكثر مما يطلب من واه لوقك بكرن 
برئ الساحة واضح العذر » ولكنه 2 ذلك كله 
سى الحظ فى هذه المسألة . ٠‏ 

وليست هذه أول مسألة لازمه فها سوء الحظ > 
وك ل ا اقفر ا فقن اناد إليه الط إمناءة أخر 


قات عقتو خان وشات تفكرة فق السو ات الأخيرة 
من حا واف بالف ناته کو مرد :ذلك 
الفظ الغليظ القلب المنتكس الطبيعة » وقد أشار 
الإمير اطور إلى بعض ما عاناه منه فى قوله فى تأملاته 
« ما الذى يستطيع أن يفعله شر الناس من ع الأعمال السيئة 


إذا ظللت مصراً عل العطف عليه والاحسان الوح 


وإذا ترفقت فى لومه حيها تلوح الفرصة وألقيت عليه 


.فى اللحظة الى محاول فا الإساءة إليك أمثال هذا 


الدرس فى غير غضب «١‏ اعرض عن ذلك يا ولدى فقد 


ولدنا لغايات أخرىء إنلتث لا تی إلى وإتما تسبىء إلى 
نفسك . وأبصره باباقة المبادئ العامة الى تقضى بأن 


تكون هذه هى القاعدة » وأنه لا النحل يعمل عله 
ولا الحيوانات الى تعيش ف القطيع » ولا أتنقصه 
ولا أهينه وأسخر به » بل أقول كل ما أقوله له بلهجة 
الوامق العاطف كأنه صادر عن قلب لم تؤثر فيه مرارة 
الغضب » ولا أحدئه كأفى عم المدرسة أو لاكسب 
إعجاب الحاضرين » وإنما أستعمل نفس الصراحة الى 
أنحدث ہا إليه حينا نكون منفردين معا ) . 

ولكن هذا العطف الأبوى والترفقالفلسفى والنصح 
لبليغ لم يصلح لسوء الحظ من شأن نجله المتكود كومودس 
وأصبح من '"واضح قبل وفاة مرقس أورليوس مخمس 
سنوات أن ابنه ووارث عرشه لن کا راف 
له » وأنه لن محتذى مثاله ويسير سيرته حى شلك الناس 
eya‏ الف ولكن الو اله د الأدلة 


ما يكفى للتشكيك فى أبوته » ويرى بعض الباحثن ارس 


كومودس مل التعلمات الأخلاقية والنصائح الأدبية 
الى كان يقدمها له والده وضاق ہا ذرعاً وأن هذا 
الشعور أحدث فى نفسه نوعاً من رد الفعل جعله يتجه 
فى الاتجاه المعارض لانجاه والده . 0 
ويقول رينان إن مرقس أورليومن كان أعرف 
من غيره باستحالة استخراج أى شىء من هذا الكائن 
الوضيع > وبرغم ذلك لم يدخر وسعاً فى تربيته › وألقى 
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اما الحاضرات أحسن الفلاسفة > وكان يصغى 
ع : و 
السا سأم وبرزت أنيابه > ولكن إذا كان الإمير اطور على 
بينة من أخلاق ابنه فكيف قبل أن يكون خليفته ول 
بقدر .:#طورة وضع مثل هذا الإنسان على رأس الأمور 
رتسلمه مقاليد الحكم ؟ أليس فى ذلك اهدار لمصلحة 
الدولة والوطن والإنسانية ؟ أما كان فى وسعه أن بنحيه 
عن وراثة العرش ونحتار لمأ غيره ممن يصاحون 0 
الحكم ؟ ولكن الظاهر ا أوولوس التب 
اا كان يوك أن ابنه حيما يضطلع بأعباء الح يقدر 
تبعاته الجسام . ون هلا 3 يصلح منه وسمو بهع 
وليس من الجر ام أن بحسن الإنسان الظن ويؤمل خراً » 
وفضلا عن ذلك فانه كان من الصعب أن يلغى 
الإمراطور ما سبق أن أقره و 
والرأى العام الروماف »> وهكذا شاءت الأقدار أن 
يكون شر الناس خليفة لحر هم . 

وكانت تنتظر هذا الرجل الرصين الوديع فى سنواته 
الأخمرة لام أخرى > ونجارب جديدة مرة قاسية » 
فقد تخطف الموت أصدقاء طفولته » وأخدان شبابه › 
وأصبح هؤلاء السادة الغطارف الذين جمعهم حوله 
أنطو نينوس ونم بصحبهم مرقس أورليوس طى 
الأرماس » وأحس أنه فى > جيل لا يفهمه » وأخذ يطيل 
التفكير ف الموت » وععن فى تحليل الحياة . 

وى العاشر من شهر مارس سنة 18٠١‏ ميلادية مرض 
الإمراطور مرضه الأخير > واستعد للقاء المت > 
وأمسلك عن الطعام وار ات و ينه كوه ودس 
ورجاه أن يتابع الحرب القائمة حنى يصل ما إلى اللهاية . 

وف اليوم السادس من مر ضه استدعى ا 
وخاطمم بلهجته الألوفة وسفريته الحفية المهذية > 
وحدث إلهم عن غرور الياة وباطلها وعدم الاكتراث 
بالموت › فتفجرت عيو ہم بالدموع وسالت عير اہم ع( 
فقال لهم « اذا تبكون من أجلى ؟ لا تفكروا فى غير 


بالمضى ف القول وقد نال منه 


إنقاذ الجيش ٠‏ وكل ما فى الأمر هو أنى أسبقكم . ' 
فالوداع » . 
وسئل من يوصى بابنه ؟ 


0 ¢ 
فاجاب (أوصيكح, به 


إذا وجد نموه جديراً يذللك 0 وأوصى الالحة الحالدين 1غ . 


وان الجيش عليه حزناً كردا لأنه کان حب 
الإمراطور الفيلسوف ويعيده عبادة » وكان يعرف 
لار الى م ته الف اطووية د 
وكان لا يزال به بقية من القوة تكفى لأن يقوم بتقدم 
نجله الجيش » وقد مكنته قدرته على الاحتفاظ مهدو نه 
والسيطرة على نفسه برغم الآلام الى يعانها من أن يظل 
0 

وى اليوم السابع شعر بقرب اللحاتمة » وكان 
لا یری غير نجله » وأبعده بعد دقائق خشية أن تصيبه 
ری ا قي النف ا دوعا كان تللق جرد 
عذر لريح نفسه من محضره البغيض » ثم غطى رأسه 
1 حاول النوم » وفى الليلة القادمة أسام الروح » 
ونقلت جثته إلى روما » ودفن فى مقيرة الإمبراطور 
ادوا وان كن ردهن اراد الخ هر بأنه 
قد فقد أباً يشجيه فقده أو أخاً يئله رحيله أو ابناً يشق 
عليه موته أو صديقاً يوجعه افتقاده » وفى يوم الاحتفال 
صخ حكن مح عله ع للد كاد جميم انام 
يعتقدون أن مثله لا موت » وأنه قد انتقل من الحياة 
ا الآهة الى أعارته الأرض حياً 

ن الزمن ! 

وكان الذى #مكنه أحو اله من اقتناء تمثال الإميراطور 
فى مسزله ولا يفعل ذلا يدم ويلام وكات جميلا مخ 
الناس ومشرفاً للإنسانية هذا الوفاء النزيه والتقدير 
الصادق البرئ لهذا الرجل العظم ! 

ويقول رينان فى كتابه عنه تعليقاً على ذلك «لم تكن 
هناك عبادة كر شرعية من ذلك » وهى لا تزال 
عاد ان البو لحر كل هنا ول ل ا 
ا كأنه قد مات بالأمس » فيه جلت 


۷ س 


الفلسفة على العرش » وبفضله حكر الدنيا حيناً من 
الزمن اخ رجال عصره وأعظمهم » وكان م ن الخير 
حدوث هذه التجربة » فهل نحدث هذه الجر بة مرة 
أخرى ؟ وهل تبلغ الفلسفة الحديثة فى دورها مرتبة 
الجاوس على العرش ها بلغت الفلفة القدعة ؟ وهل 
يكون لها مرقس أورليوس الحاص ہا وبحفه رجال 
من أمثال فرونتو وجویناس راستيكاس ؟ وهل تصير 
آموي اشر مرة اة إل أشي اعا وأكار مم 
حکة E‏ 

وقد ترك مرقس أورليوس للإنسانية كتاباً يعد من 
أسمى الكتب الى كتا القدماء وأبقاها على الزمن »وهو 
كتاب ١‏ التأمللات ( ا هذا الكتاب محرد مجموعة 
أفكار فلسفية أو واطر أخلاقية صالحة لاوعظ والتبشر 
وااو رشاع و عسوو فا ف کا تقد 
الحقيقة وتعى عشكلات الحياة الكبيرة »وتدعم التفكر 
ف معبى باذ دوالك ع ET‏ ا 
حياة رجل كبير القلب » راجح العقل > دل يوي أن 
يذيع عقيدة أخلاقية أو أن يقدم لك مذهباً فلسفياً , 
ولكنه مع ذلك يستولى عليك » ويلمس قلبلك . 

وقد انى إلى فكرة أن على الإنسان أن هد رغباته 
إذا أراد أن يكون سيد نفسه » وهى نفس النتيجة الى 
انہی إلها شوبنهاور والبوذيون» وهىنوع من الانتحار 
الداخلى وكبت الرغبات والميول والأهواء . 
يوصينا ا الرواقيون والبوذيون 
وشوبنهاور ومرقس أورليوس هى أن تعمل ء 
نكون مثل الأحجار الى لا تحس شيئاً » ولكن إذا 
كانت الأحجار لا تحس ولا تشعر وبذلك تتخلص من 
الألم فهسى كذلك لا تستشعر الحب ولا تعرف الإعان , 
وقد كان قلب مرقس أورليوس حافلا بالحب 
والعواطف الإنسانية الكر عة » عامرا بالإمان بعدالة 
الكون وقداسته : وواضح أن هناك نوعاً من أنواع 
التناقض » ولكنه تناقض مقبول > لآنه أنقذه من جفاف 


الشعور واجمود الحس وقساوة القلب الى استهيدف لما 
الرواقيون » فقد حاولوا إخماد العواطف نزولا على 
حكر العقل > وكان لزاماً علهم أن مخمدوا كذلك الحب 
والعطف » أما مر فس أور ايوس فققل سم بوجود حرية 
الإرادة ليستطيع الصفح عن الغبر > وكان يرى كذلك 
أن الحر والشر طبيعيان كازدهار الورد فى الربيع » 
وهذا التناقض أفسد عليه مذهبه الفلسفى » ولكنه أفاض 
على تفكره من ناحية أخرى روحاً إنسانية جذابة . 

ول تنقذه من صرامة النسك وظلام اليأس طيبة 
القلب وحدها » زإنما اشترك معها فى الانقاذ إعانه بقوة 
العقل الإنسانى » فهو يقول لنفسه فى تأملاته « امل على 
أن تتذكر على الدوام أنك رجل وأنك رومانى » وليكن 
ديدناك أن توئدى أعمالك فى رزانة غير متكلفة وبانسانية 
وحرية وعدالة ) . ١‏ 

وقول كناف و إن الملطة النسة لست سو 
الروح والعقل اللذين مملكهما كل إنسان » فاه هو 
الضمير الإنسانى » وليس له إبمان محدد فيا خص الالهة 


سوى هذا الإاعان . 


وهو لا يؤكد شيئاً » ولأفكاره دائماً وجهان.2. 
وحه يفترض وجود الله والروح » ووجه آخر يفيرض 
ہما غر موجودين > فهو يقول مثلا « الدنيا إما أن 
تكون أخلاطاً من الذرات مجتمع خا وتف رق محا انر 

وإما أن تكون وحدة منسقة خاضعة لقوانين النظام 

والعناية » فاذا صح الرأى الأول فلاذا أطلب البقاء 
حيث الطبيعة فوضى والأشياء تخبط خبط العشواء فى 
اجتاغيا وتفرقها ؟ ولاذا أعى بأى شىء آخر غير 
عودنى إلى عنصر الأرض ٤‏ أسرع وقت مستطاع ؟ 
ولاذا أجشم نفسى المتاعب وأسومها العذاب ؟ فلأعمل 
ما أريد فان عناصرى ستتبدد وتتفرق» ولكن إذا كانت 
هناك عناية فانى سأ كير حاكم الدنيا العظم ا 
رعاءته وألوذ اه ) . 
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ويقول فى مناجاة أخرى ١‏ اعمل وتحدث وفكر 
كأنك معرض للموت فى كل لحظة من لحظات حياتك 
وماذا فى الموت مما يروع ومول ؟ إذا كانت هناك 
آمة فانك لن تعذب لأنها لا تمسلث بسوء » وإذالم يكن 
هناك آة أو كانت لا تحفل بالخلوقات الفانية أمثالنا 
فان عالاً بغر آلة ولا عناية إهية لا يستحق أن يعاش 
به » ولكن الواقع أن وجود الآلمة واهّامها بأمور البشر 
من المسائل الى لا حلاف فما » وقد منحت الإنسان 
القدرة على تجنب الكوارث الحقيقية . 

ولم يستطع مرقس أورليوس أن مخرج من هذه 
. الحيرة » ويطمكن إلى حل انى هذه المشكلة » وهذا هو 
مصدر مأساة حياته الأخلاقية » فكان هناك صراع دام 
» وكان هذا ايقن 
الذى لا يفنا ارد الشلك كاله مصدر هه ولصيه 
ANT aE;‏ عونك E‏ “كذلك إل الباية يفك 
ويؤمن : ونحارب إعانه الشكوك > وقد مات وهو ف 

رة المجاء وا المثار > ولكنه لم ينهزم ! 

وقد كان فى بعض الأحايين تسفو إن م العالية 

حيثث الح بالف لا ا إليه ضجة ار 


٤‏ د2 بين اليقين ويواعث الشك 


> والمدوء الذى لا تشوبه عواصف الأهواء 
الذى يظل متو غلا فى تلك الأعالى 
والمرتفعات لا مفر له من أن يقضى على إرادة الحياة 
فى نفسه » وإذا قضى الإنسان على إرادة الحياة ف نفسه 
فقد قضى كذلك على إرادة الفضيلة وإرادة الحر » 
وقد استطاع مرقس أورليوس أن يقمع أهواءه » 
وبروض جاح نفسه » ولكن نیع الحب والعطف ظل 
فى نفسه عذياً فياضاً يذ كر نا بتلك الأسطورة الى تروى 
عن ساكيامونى البوذا » وذلك أنه فى خلال السنوات 
الطويلة الى قضاها فى الصحراء جالساً بغر حراك 
كانت عيناه معقودتن بالسهاء » وكان دام التفكر ى 
الأبدية حی قارب الوصول إلى اليرفانة › وتات 
,مفاصل ذراعيه الممدودتن وطارت فوقه خطاطيف » 


وضوضاوها 
واوا او الحكم 


فلا رأته ثابتاً لا يتحر ك ظنته حجراً أو جذع شجرة » 
فعششت فى راحة يده » وكانت تعود إلها فى كل ربيع 
ولكها فى يوم من الايام طارت اكى لا تعود مرة ثانية؛ 
فلا عرف ذلك هذا الذى أخد فى نفسه كل رغباته › 


لا يألم ولا يفكر ‏ 


وقح إرادة الحياة والذى أصبح 


و استمتع مدو ء المر فا ل کر عليه فراف الخطاط.ف 
فطفرت اللدموع من عيثيه . 
وهكذا القلب البشرى - هنا يقول الكاتب الروسى 


الكبر مرزكوفسكى فى مقاله القع عن مرقس أورليوس 
ر يصل إلى المدوء المطلق والىكة اللخالصة لأنه 
لا يستطيع أن ګرم على نفسه الحب » ور عا كان هذا 
الضعف هو مصدر قوته وآية مجده وعظمته . 
ويعد مرقس أورليوس أحد كبار ممثلى الفلسفة 
الرواقية الى وضع أساس مذهما زينون القر صى حوالى 
سنة ۲۹۰ قبل المماكة ف أثينا 0 هذا اذب ا 
بعيد المدى فى تاريخ الدولة الرو اا 
الرومان هذا المذهب الفلسفى بوجه حاص 
العملية كانت تلاثم المزاج الرومانى » فالرومانيون كانوا 
رو“ثر ون حياة العمل على حياة الفكر » والفلسفة الرواقية 
لا توجه عنايتها إلى مشكلات ما وراء الطبيعة وإعا تتناول 
مشكلات الحياة الراهنة وتحاول أن تضع أساساً أخلاقياً 
عملياً لحياة الإنسان » وتبصره كيف يفيد من حياته ف 
الكون على الوجه الأ كل » وقد استأثرت هذه المشكلة 
بجانب كبير من تفكر أفلاطون وأرسطو » ولكمما 
ربطان حو مهما | الأخلاقية والسياسية بيحوث ما وراء 


لان نز عته 


الطريعة اق حين أن الفلسفة الرواقية تقرن الفلسفة بواقع 
0 بالمسائل الفكرية من ناحية تأثير ها على 
الحياة 0 قائمة على أن 
يعيش الإنسان طبقاً لقوائن الكون » وقد 7 
تفسير العام الطبيعى كن حرروا أذهان الناس من 
لوف والاعتقاد بالحرافات » وآثروا لنغلرية الدرية 
الى أيدها دعموقريطس لأنها تجعل لكل شىء سباً ٠‏ 


ةمات 


طبيعياً » على أن مرقس أورليوس ل ؛ رر غا 
فقد أخذ من المذهب الرواق ما يلاثم تفكيره ويرضى 
نوازعه » وأفاض على الرواقية من شخصيته ما لطف 
من جفائها وألان من حدتها » واستخلص جوهرها ؛ 
وعاش حياته طبق ما اقتبسه من تعالمها وارتضاه ليكون 
له مهج حياة » ولقد وسع مرقس أورليوس نطاق 
الغ مة الرواقية وبث فى تعالمها روحاً إنسانية كانت 
تفتقدها » وقد سجل خواطره فى كتاب التأملات الذى 
كتبه على الأرجح لنفسه لا ليقرأه الناس . 


ومن المشكلات الى حاولت المذاهب الفلسفية أن 


تواجهها مشكلة أصل الشر » وخخطورة هذه المشكلة أا 
أول اعتراض يوجه إلى مسألة وجود العناية الالهة 
الشاملة الكو + وقد واج الو اقوت هذه المكلة ف 
جرأة » وأنكروا الوقائم » وقالوا إن العام كامل 
لا عيب فيه ولا نقص » وکل مانسميه شرا لازم لوجوه 
ال العام > ومرقس أورليوس يقر الرواقيين على هذا 
الرأى ويقول « هل قثاؤك مر | ؟إذن دعه » وهل 
هناك شجر شائك فى طريقاث ؟ إذا كان الأمر كذلك 
فتجنبه » وإلى هنا تكون قد أحسنت الصنيع » ولكن 
لا تسأل ر ما هذه الدنيا الى نحوى مثل هذه الأشياء ؟ 
وذلك لأن الفيلسوف الطبيعى سيض حك منك » وسيكون 
لوي ل E‏ 

فى عمل النجار لأنه يساقط النشارة أو على خائط 
ا اي 


ومعبى ذلك أنه ليس هناك شر مطلق » والشر 


الو جود تابع الخير 4 ريقول مر قس أوز لوس ( إن 


|الخاصة لا يواذى أحداً > إنه لآ . يتعب إلا من کان 


يستطيع أن يتخلص منه فى أى وقت يشاء » . 

وف بعض الحواطر لا يشر مرقس أورليوس إلى 
القانون العام وهو يعده العناية الإهية الى تشمل الكون 
برعايتها » وإنما يشير إلى وجود الالة الذين يوجهون 


الأشياء كلها أحسن توجيه › ولكنه فى الوقت نفسه 
لا يؤكد تأكيداً قاطعاً » فهو متردد بن الالحة وبين 
الذرات » أو بن العناية الاهية وبن الاد > وهو 
بكر من ذكر العناية الالهية » ولكنه رطا ف الرفت 
نفسه أن الإنسان يستطيع أن يكون قانعاً فى ظل المصادفة 
ولا يتحدث عن الحياة الأخرى حديث الوائق 
المستيقن › والروح لا ملك فى رأيه لأنها جزء من 
الألوهية » ولكن مسألة الحياة الأخرى من المسائل الى 
لم يكر من إثارتها » والحياة الحاضرة هى مناط اهيامه» 
وهو مع ذلك يستخرج من زوال الحياة وقصر مدا 
معى أخلاقياً نبيلا » فلا يقول « لتأكل ونشرب لأننا 
سنموت غداً » ونا يقول ( لنحسن الاستفادة من هذه 
الحياة فليس لنا حياة سواها » وعزاءئنا الوحيد عن 
الموت هو ف شعورنا بالقيام بالواجب المنوط بنا » فاذا 
كانت حياتنا صالحة خيرة فلنقنع بالموت سواء كرت 
سنوات عمرنا أم قلت » وكان أبيقور يوصى أتباعه 
أن يشعروا و شعور الضيف الحارج 
من الأدبة وقد شيع واستمتع » ولكن الرواقين درون 
أن يكون وداع الناس للحياة كوداع الممثل للمسرح 
اللو ا يي 
تأملاته « اعرنى سمعك أما الصديق » لقد كنت من 
مواطى هذه المدينة العظيمة » فاذا مهم أقضيت 1 
مس سنوات أم فضيت ثلاث سنوات ليس غير ؟ 
إذا كنت قد راعيت قوانين التعاون فان طول الزمن 
أو قصره لا حدث فرقاً > شا ها وجه الغغن إذا كانت 
الطبيعة الى أنيتتك هنا تأمر بازالتك ل تستطيع أن 
تقول إن الذى أقصاك طاغية مستبد أو قاض ں ظا 
كلا ؛ إنك تترك المسرح دون أن يلحقك ظلم كا يتركه 
الممثل الذى أخلى سبيله سيد الحفل » ولكنلك تقول 
إنى لم أشترك إلا فى ثلاثة فصول » والمسرحية تتم فى 
خسة فصول » ولكن فى الحياة تكمل المسرحية الفصول 
الثلاثة » والذى ا بتمثيل المنظر الأول اضر أمره 


ي 


بامهاء المسرحية » ولست محاسياً على ادخالك المسرح 
أو على إخراججك منه » فقر عيئاً بانسحابك فان الذى 
أخرجك راض وقانع مثلك » . 

ويقول فى خواطره عن قبول الإنسان لا يكون 
« کل ما محدث عادى ومألوف مثل الورد فى الربيع 
أو مثل التفاح فى اللحريف » ومن هذا القبيل الأمراض 
والموت والعاكم والحداع وكل ما يسر الحمقى أو يشر 
نقمہم ) . ْ 

ويعود إلى تأكيد ذلك فى خاطرة أخرى فيقول 
« لا شىء يصيب الإنسان إلا وى استطاعته أن حتمله › 
وبعض الناس قد تعر ضوا نحن جد قاسية واستطاعوا 
احهالها بشجاعة دون أن تنال مم إما لأنمهم أقل فهما 

ها وإما لآ: مهم عندهم كبرياء کر من غبر هم ء وما يزرى 
بنا وينتقص من كرامتنا أن يكون الجهل أو الغرور 
أجدى علينا من الحكة » . 

ويقول « كل ما يصيبلك قد قسم للك من الأبدية » 
وهذه السلسلة من الأسباب الى يتكون ما القدر » قد 
ربطت وجودك بوقوع الحوادث الى نحدث للك ) 
ويتحدث فى الكتاب الأول عن ما لأقاربه وأساتذته 
عليه من فضل فيقول عن جده لأبيه « لقد كان جدى 
2 فر وس قدولى ف ارف إلى احير ومجافاة 
الت ويقول عن أبيه وأمه ١‏ بتذكرى لأخلاق 
والدى تعلم.ت أن أكون متواضعاً موطأ الكنف » وأن 
يه ن ناهض الحمة » أما والدتى فقد علمتى احترام 
الدين وأن أكون كرما نيا ولا أمتنع عن الإساءة إلى 
أى إنسان فحسب » بل لا أجيل بفكرى خاطر الإساءة 
إلى أحد على الاطلاق » ومها تعلمت أن أعيش عيشة 
سيطة بعيدة عن البدخ والاسراف 2 a‏ جدی 
الأعلى لوالدى لأنى لم أذهب إلى مدرسة عامة » بل 
أحضر لى مدرسين صا من وتعلمت أن على الإنسان أن 
ف سادق هاا : 


ويشيد عا أفاده من تعلم دايوجنيتس وراستيكاس 
وأبولونياس سيكتوس وفرونتو والاسكندر الأفلاطونى 
و 

ووجه مرة إلى نفسه هذا اللوم « لقد سيت رارطة 
القرابة المقدسة الى تربط كل إنسان بالنوع. البشرى » 
وليست هى قرابة الدم وااولد » وإتما هى قرابة المشاركة 
فى نفس الفهم والادراك » وقد غاب عنك أن الروح 
العاقلة لكل إنسان مستمدة من الله » وأننا لا نملك 
ما لنا » فأطفالنا وأجسادنا وأنفسنا كلها مستعارة من 
السماء » كل ذللك على ما يظهر قل نسيته ) . 

وفى يوم آخر يظهر أن الناس أفرطوا فى الإساءة 
إليه فقد كتب فى سجله الحالد حيها ثاب إلى نفسه فى 
هدأة اليل « هكذا نظام الطبيعة » والناس من هذا 
الطراز لا يستطيعون العدول عن ذلك » وليس لم فيه 

حيلة ولا عنه مذهب » وتعجبنا من ذلك يشبه دهشتنا 
حيما نرى شجرة التين وهى تحمل التين » وتذكر أنك 
أت وخصمك بعد فترة جد قصيرة سيمضى بکا الموت 
ترط اندها ی انييف ی 

وى الحاطرة الثلاشن من الكتاب السادس يقول 
رارت لا تصبح قيصراً » وتصطبغ بتلك 
الصبغة » وهذا من الأمور الى يسبل الانغاس فبا » 
فانظر لنفسك » وكن صرغاً #لصاً م ا 
ملازماً التواضع متحرياً الجد والوقار » وانشد العدل 
و > وترفق بالناس › وعاملهم باللن » واجهد 
فى أداء الواجب » واعمل على أن كرون ا 
الفلسفة » واحترام الآلهة » وادفع السوء عن البشر > 
وهذه الحياة قصيرة المدى » وكل ما تدتطيع أن تغنمه 
من فوائدها هو التقوى والأعمال الترمة الخالصة ع 
ولتكن قدوتك فى أعمالاك جميعاً أستاذك أنطونينوس » 
فتشبه به فى اتباعه الداكم لما يوصى به العقل » وسيره 
على منهج واحد فى مختلف الظروف والأحوال › 


ب 5١١‏ سس 


وطهارة نفسه » وهدوء نظرته ورقة روحه وعذوبها › 
واحتقاره للشبرة والمظهر الكاذب » وحرصه الكرم 
على أن يتعرف عله ويستجلى أسراره » ومخلص إلى 
احائلة ودر النار كيت كان ل ا ي 
الم ضوعات إلا بعد أن ووسعه عتا وتنقيباً و حيط بكلياته 
وجزثياته » وستوعيه ا > فلا تند عنه شاردة 
ولا واردة » وكيف كان نحتمل ما يوجه إليه من اللوم 
والتأنيب الظالم دون أن ينبس بكلمة » وكيف كان 
ستأنى ولا يتعجل فى عمل أى شىء وكيف كان يسد 
أذنيه عند اع أقاويل السوء » وكيف كان ينظر إلى 
أعمال ااناس وأخلاقهم ويدرسها دراسة منزهة عن سوء 
اظن والرغبة فى استنباط العيوب والمدى إلى المساوئ 
والميل إلى السفسطة والمغالطة » وكيف كان يراعى 
الاقتصاد فى بيته وفراشه ومليسه وطعامه وخدمته . 
وكان دأبه الصير والجلد والعكوف على العمل حبى 
المساء ع و حه لأصدقائه وكيف كان عتمل 
المعارضة » والسرور الذى كان يلم بنفسه كان 
يأخذ بالرأى الذى يفضل رأيه » وتقواه الى لم يكن 
ہا أدنى أثر للاعتقاد بالحرافات » فكر فى ذلك كله > 
اللي رفشلا العفات یا مد تلت ا 
الأخيرة بنفس مطمئنة » وضمير خالص كا لقبا» . 
ual,‏ من الكناي انان 
« لتذكر دائماً نلك رجل وأنك روهانى » ولتؤد كل 
عمل تضطلع ره بجدية غير متكلفة وإنسانية وحرية 
وعدالة » وانظر ا لا تسبرسل مع الأوهام 
الى قد تقف حجر عيرة فى سبيل تلك الصفات 
وهذا فى استطاعتك إذا كنت تقوم بأى عمل كأنه آخر 
عمل تتولى انجازه » وإذا كانت شهواتك وأهواوك 
لا تضغط على عقلك » وإذا عملت على الحلاص من 
هوج التسرع وإذا حلت نفسك من عدم الاخلاص 
وحب الذات وإذا لم تشتك من مصصيرك »> وترى من 
ذلك أنه ليس على الإنسان إلا اتباع أشياء قليلة ليبلغ 


فى الحياة المستوى الذى يرضى الالة » لأن الذى يصل 
إلى هذا المدى يؤدى كل ما تطلبه منه القوى الخالدة ) . 

ويقول فى الحاطرة السابعة من الكتاب نفسه 
ولا تدع الأحداث تزعجك » ولا تمكن الأشماء 
الحارجية من أن تستغرق أفكارك + واعمل على 
اللاحتفاظط مبدوء عقلك » وصهماء تفكير ك ( حى 
يكون فى مكنتك أن تتعلم شيئاً حسناً » ودع الانتقال 
من شیء إلى شی ء على غر هدى » وهناك نوع آخر 
من ها التحوال نين محية + لان بض الناس بدو 
م مشغو لون ولكنهم لا يصنعون شيئاً > وام ير هموك 
أنفسهم > وسددون ترا » ولا بتقصدون بلوع غارة 
أو تحقيق مطلب » . 

ويقول فى الخاطرة الثامنة ١‏ 8 رکون الإنسان 
غير سعيد لأنه مجهل أفكار غيره من الناس > ولكن 
هذا الذى لا يتعرف أفكاره هو الشقى حقاً ) . 

وفى اللحاطرة السابعة من الكتاب الثالث « لا حسب 
أنك تظفر بفائدة من نقض وعد » أو نكث عهد › 
أو ترك التواضع > أو بالكراهة وسوء الظن أو بلعن 
أى إنسان أو بالميل إلى عمل لا تلل الضوء ولا يقوى 
على مواجهة الدنيا » لأن الذى يقدر قيمة عقله ويضع 
عبادة آلمته المقدسة فوق كل شىء ليس فى حاجة إلى 
أن يقوم بعمل حزن > ولا ستذله خطب » ولیس 
فى حاجة إلى العزلة أو إلى الصحبة ْ واک ذلك 
أنه لا بفر من الحياة » ولا مجرى وراءها » ولا يبالى 
بطول الزمن أو قصره الذى تسكن فيه روحه جسده ؛ 
وإذا قدر له أن يسل روحه فى هذه الاحظة فانه سيكون 
مستعداً لذلك استعداده لای عمل آخر يمكن أن يوادنه 
فى تواضع وترفق » لأن هذا ديدنه الوحيد طوال حباته.. 
- وهو أن يكون عقله مشغولا على الدوام عا يلبق _ 
مخلوف اجماعن عاقل ) . : 
وقول فى اللحاطرة الثامنة من الكتاب نفسه «إذا 
احتر ت إنساناً قد صقلته الفلسفة » وهذبته » فانلك أن 
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نجد فيه شيئ غير سام أو ضعة أو زيغا > ولا يستطيع 
الموت أن يفجا أ حياته ناقصة » ومن ثم لا يستطيع إنسان 
أن يقول إنه قد ترك المسرح قبل استيفاء لعب دوره > 
وفضلا عن ذلك فإنه ليس فيه شىء من الصغار أو 
التكلف »وهو لا يرتبط بغيره ارتباطاً وثيقاً » ولا 
يتحاشى الناس ويعنز 

وى الحاطرة الثالثة من الكتاب الر ابع ( من عادات 
المألوفة أن يلوذوا فى الاعتزال بالأماكن الى 

بأوى إلما أحد » أو يذهبوا إلى شاطئ البحر والجبال 
القاس للعزلة > وهذا ما المْسته فى أغلب الأوقات 
وحرصت عليه » ولكن يعد كل شىء أن هذا مجرد 
0 الأوهام الدارجة > لآنه فى وسعلك أن تلوذ 
حمی نفسك حيمما 0 ذلك » وعمّل الإنسان هو 
أكثر الأمكنة تحرراً من الاعات ومن ضوضاء الدنيا 
إذا كانت أفكار الإنسان من هذا النوع الذى يكفل 
له السكيئة التامة » وقوام هذه السكينة حسن تنظم 
العقل > ولذلك فان الظريق الذى تسلكه هو أن تعمل 
على الاستفادة من هذه العزلة » وتجدد فضيلتاك ف 


ظلالها » ولكى تحقق هذه الغاية عليك أن تزود نفسك . 


بطائفة من التعالم لا نزاع فما لكى يستقم فهمك > 
وتعود إلى عملك راضياً قانعاً > ومن أمثلة ذلك الشر 
الذى يزعجك : فاذا و اجهك هذا الشر فا عليك إلا أن 
تتناول الترياق المضاد له وتفكر فى أن الكائنات العاقلة 
إبما وجدت للتعاون على ما ين 
ENS‏ ادا » وأن الاس لا عسنون السود 
لام مغلوبون على أهرهم » وفكر كذلك فی كم من 

الناس قد تورطوا فى مشكلات > وقضوا أيامهم 2 
منازعات وسوء ظن وعداوات > وهم الآن موتى وقد 
حرقت جثهم > ول ببق مہا سوى الرماد > فاهداً 
ولا تعكر صفو نفسك بعد ذلك › ور عا کان ور 
الدنيا لا يرضيك » وعليك فى هذه الحالة أن تفكر 


فى الجانب الآحر » فالعناية الالهية أو الذرات هى 


بنفع الجميع 4 وأن اصطناع ظ 


المسبط رة على الكون ؛ وفضلا عن ذللك فانك قد تذ كر 

المراهن الى ت أن الدنيا يما هى مدينة عظمى 

وا متعاونة » ولكن رعا كانت حالتك الصحية 
هى الى تلك » وفكر فى هذه الحالة أن عقلك لا يتأثر 


. مخشو له شارات الاحساسات أو يونا إذا خلا بنفسة 


وك فا له من مزا وقدرة ٠‏ وحمما يوم بلملاك 
فلتذ كر 0000 الألمة والألم الى ات لها ووافة.ت 
علبا حى فى تلك الاحظة » وقد يكون طلب الشهرة 
هو الذى أثار لك وشغل بالك » فاذا كان هذا مثار 
نقمتك فلتفكر فى أن الأشياء سرعان ما تختفى ونجر 
علها النسيان أذياله » وأى فوضى هائلة على جانى 
الأبدرة کک 1 ف 0 0 
ع 0 الحيز الصغير ما أضأل 
مكان إقامتك » وما أهون شأن هركلاء المعجبدن بلك » 
ومهما يكن من الأمر فلا تنس أن تلوذ بعاللك الصغير 
الحدود » وعليك قبل كل شى ء ألا تستعين بالضغط ٠‏ 
أو الحاهدة فى هذا السبيل » بل تقدم فى حرية وفكر 
فى الأمر ؤضافلة کا 0 ومواطناً سانا فانياً 3 


ولتضع صب عينك من ی ذخائرك حکتىن 4 وھا 


أولا أن الأشياء لا تستطيع أن تزعج الروح > بل نظل 
فى الخارج مسلوبة الحركة » وأن الازعاج وإحداث 
الاضطراب يأتيان من الرأى الذى بجول فى الروح » 
وثاناً أن تفكر فى أن المنظر أخذ فى التحول والانزلاق 
إلى العدم ١‏ ا ان 50 لاا تغنرات 
كشرة » وموجز القول أن الدنيا كلها تحول وانتقال 
و رأى ) . 

وفى اللحاطرة العاشرة من الكتاب الرابع « كن على 
بيلة من أن الحو ادث تسار سيرآ عادلا ۰ ا حيرف 
النظر فى الأمور فاناك إن تذرك راط "الاشنائ 
بالمسبيات وحدها » بل ستعام أن هنا ا أ للعدالة 


Ea — 


مشر فا على إدارة الشؤون الدنيوية يعطى كل شىء حقه 
فراقب الأمور كما بدأت ولتكن أعمالك مطابقة لأعمال 
الرجل الصالح - وأقصد الرجل الصالح فى عرف 
الفأسفة ومعناها الدقيق » . 

ويقول فى خاطرة أخرى «أليس لك عقل فى 
رأسك ؟ نعم إنك قد رزقت عقلا » فلاذا إذن لا تنتفع 
به ؟ لأنه إذا كانت هذه الموهبة ‏ ٠وهبة‏ العقل - تقوم 
بوظيفتها فانى لا أرى ماذا تحتاج إليه أكثر من ذلك » . 

ويقول ١‏ ف أوقت الحاضر طبيعتك واضحة متميزة 
ولكنك عا قليل ستختفى فى الكل » أو بالأحرى 
ستعود إلى العمل العام الذى وهبلك الوجود» . 

ويقول «لا تعمل كأنك ستطوى عشرة آلاف 
سنة » فان الموت واقف لك بالمر صاد على كثب منك > 


فلتكن صالحاً لعمل شى ء خلال أيام حياتك » وهذا فى 
وسعلكتٌ ) »> 
ويقول «لا تفقد اتزانك ولا تخبط خبط العشواء 
ولتكن نياتك مخلصة ومعتقداتك أكيدة » . ْ 
وشول ( ضع نفس أت بغار تردد فى بد القدر ودعه 
می لك ما بريد من الخظ » . 
e‏ ر ما رن عن نذا 
العمل جميعهم أشياء قصيرة العمر سريعة الزوال » . 
وهكذا يشير الإمراطور الفيلسوف فى ممختلف ٠‏ 
خواطره وتأملاته الى کتہا ليقوى ہا على مواجهة 
الحياء ولقاء الموت إلى الاكتفاء محسن السرة وصفاء 
السريرة » والقيام بالواجب على أحسن الوجوه » 
وحسب الإنسان ذللك فى رحلته الآر ضية القصيرة المدى 


السريعة الزوال . 


کد 


